راحــــة البـــــال
الجزء الأول
الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا. و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له .له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير .اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقداره العظيم وارضى اللهم عن الأربعه الخلفاء الآئمه الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة أجمعين وعن التابعين و من تبعهم بإحسان وإقتفى آثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد يا إخواني المكارم أحييكم بتحية الإسلام .وتحية الإسلام هي السلام .فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
معي لكم وثيقه نادرة وبشاره باهره من سيدنا ونبينا المعصوم سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- يقول فيها عليه الصلاة والسلام لما جاءه أمثالكم  من طلبة العلم والخير .جاءه قبيصه بن المخارق .فقال له عليه الصلاة و السلام ."ما جاء بك يا قبيصه ؟ فقال:  يارسول الله وهن عظمي ورق سني فقلت أجيء كي أتعلم منك الدين يا رسول الله. فقال: يا قبيصه أبشر أبشر فوالله ما مررت بحجر ولا مدر ولا شجر إلا استغفر لك الواحد الأحد " .فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين .اللهم آمين. 
نحن في هذا الدرس نتحدث عن أمر عظيم .هذا الأمر هو الأمر الذي يبحث عنه قرابة ستة مليار إنسان يسكنون الأرض الآن .لأنه ما من إنسان على ظهر الأرض مسلم كان أو كافر، مثقف أو جاهل .مدني أم بدوى .ما من أحد علي ظاهر الأرض .إلا ويبحث عن كيفية راحة باله! كيف يريح نفسه ؟كيف يُسكن ويبعد الشقاء عن صدره؟ وهذا لما كتب الشيخ القرضاوي قصيده طويله جدا عن السعاده قال فيها: 
أمل إليه هفت قلوب الناس في الزمن التليد


أمل له غور القديم كما له سحر الجديد
أمل إليه سعى الملوك كما إليه رنا العبيد

وتزاحموا كالهيم في البيداء يقتلها الظما عند الورود
فمُشَرقٌ ومُغربٌ وكلاهما يرجوا البعيد

عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد؟
فالإنسان يصاب بذلل ويصاب بخلل ويشقى عندما يتوهم أن الشقاوه ستأتيهم بسعاده !! ولذلك عمل الإنسان أن يطارد الوهم بالعلم .ومآساة أهل جهنم هي في هذه النقطه "في العلم" وقالوا:لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا من أصحاب السعير .لذلك مولانا الشافعي له كلمه في هذا فقد قال:" إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم" فهل يمكن أن تشتري راحة البال بالذهب والفضه؟لايمكن ! راحة البال شىء كبير جدً لايمكن أن تشتريه ولا يمكن أن تبذل فيه أموالاً حتي تقول هذه ستأتيني براحة بالي. فراحة البال تحتاج إلي غواص ماهر يتقن إكتشاف اللآليء من بحر الحياه التي يمكن للإنسان أن يهدأ بها وأن يرتاح باله فعلاً بسببها. والســـــؤال الآن .أين راحة البـــال ؟؟ 
راحة البال أن الإنسان تكون عنده القدره علي أن يحجب الألم من أن يقتحمه .وقد قرأت مره في الأدب الصيني كلمه جميله جداً وهي" أنت لا يمكن أن تمنع طيور الهم من أن ترفرف علي رأسك .لكنك تقدر علي منعها من أن تعشعش في عقلك ".

راحة البال أن يكون الإنسان هاديء مطمئن من الداخل لايضطرب ولا يتزلزل .هذه هي راحة البال وليست بالمال ولو كانت تشتري بالأموال لكانت جبال الذهب الذهب والفضه أولي براحة البال من الإنسان .وليست بالجمال فلو كانت بالجمال لكانت الطواويس أََولى براحة البال من الإنسان.ولا بالقوة والرجال وإلا كانت سباع الغابات أولي براحة البال من الإنسان .راحة البال ليست بالمال ولا بالجمال ولا بالقوة والعتاد. فهي شيء آخر .ونحن نتحدث في موضوع هام جداً. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون له إنتاج في الظاهر !إلا إذا كان مستقر في الباطن .إنما إذا كان فيه اضطراب من الداخل فلن يقدر أن ينتج . ونحن الآن عندنا اضطراب وعندنا قلق وأقل الأشياء أن تقول "لا أعرف النوم"  وإن جوتـــه الشاعر الألماني له كلمه جميله في هذا المعني وهي " من كان مطمئناً من الداخل قلما يحتاج إلي شيء من الخارج " ولا يمكن أن ينتج في الخارج إلا إذا كان مستقراً من الداخل .وهذه كلمه قالها أديب العربيه الأكبر (مصطفي صادق الرافعي) عندما قال " أيها الإمام إنك لن تستطيع أن تضبط الناس من خلفك إلا إذا ضبطت اليقين من قلبك "  أي أن تضبط الناس من خلفك وتضع الفوضى في قلبك !! 
ولكى ترتاح وتهدأ توجد أسباب لتعينك على هذا .وقد أحصيتها بمدد من الله عزوجل وبقراءه متأنيه في كتب أهل العلم فوجدت خمسة عشر سبباً لراحة البال والإطمئنان وللسكون و ما من أحد يتعلق بواحده منها إلا ملأ الله قلبه إطمئناناً وسلا ماً و راحه .وهـي:
أولا: الإيمـــان بالله عز وجل وبأسمائه الحسني وبصفاته العلا واستحضار هذا الإيمان:
بمعني إذا أحسست بفقر لا أتزلزل لأني مؤمن بالله الغني. وإذا أحسست بذله لاأهان .لأني مؤمن بالله العزيز سبحانه وتعالى .فنحن أهل إيمان فعلاً .لكن الإيمان عندنا شعار!! بينما الإيمان الذي أريده أن نستدعي الإيمان المدعي عندنا في وقت الأزمه .حتي نواجه الأزمه بهذا الإيمان ..
ونحن الآن أمة مضطربه من جميع جنباتها .وسر الإضطراب  هو أن الإيمان عندنا إدعاء .وإلا لو كنا أهل إيمان حقيقي كان يجب أن نستحضر الإيمان بالله القوي .أنت لك حق علي الله سبحانه وتعالي مادمت آمنت .مادمت مشيت في حزب محمد -صلى الله عليه و سلم- فأنت لك حق على الله أن يملأ قلبك بالإطمئنان .لكن عندما تستحضر هذا . فإنه مهما  يكون عندك من ذنوب أو أخطاء فإن الله لا يمكن أن يمنعك خير ما عنده بشر ماعندك .والرجل البدوي الّذي كان واقفاً أمام الكعبه .سمعه رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وهو يقول "اللهم إنك تجد من تعذبه غيري .لكني لاأجد من يرحمني سواك .فإرحمني. فقال النبي -صلى الله عليه و سلم- أبشر.فقد خضت في رحمة الله خوضا" والإنسان إذا كان متصل مع الله فعلا فإنه يكون في إطمئنان .الدنيا تتزلزل .الناس تقول ! الناس تحقد ! الناس تتنافس !  ولكن هو مطمئن إلي الله تعالي . وقد قرأت مرة في كتاب "فتوح البلدان" للواقدي .لما غزا المسلمون تونس .كان قائد المعركه إسمه عبد الله بن أبي الصرح .وكان في جيشه عبدالله بن الزبير .وكان قائد الكفره يدعي جرجيف وكان جيشه مكون من أربعون ألف رجلا .وكان المسلمون أربعة آلاف فلما رأي جرجيف عدد المسلمين .نظرت إبنته إليه وقالت "أعطيهم لي يا أبي" أي بعد أن يتخلص منهم يعطيهم لها كهديه فقال"هم لكِ" " ولكن "كم من فئة قليله غلبت فئة كثيره بإذن الله " وقال الكفره يا أتباع الصليب .ودخلوا إلي المعركه. وقال الصحابه :يا أهل القرآن ودخلوا إلي المعركه. ودارت المعركه وإنتصر المسلمون وقتل جرجيف هذا .وكانت إبنته علي رأس الجبل تري الناس .وبعد أن إنتهت المعركه حدث خلاف علي من قتل جرجيف الملك .وكان كل فرد من المسلمين يقول أنا من قتله !! وقالت هي : قد علمت والله من قتل أبي؟ ووصلت الكلمه إلي مسامع عبدالله بن أبي الصرح .فأمر أن يمر الجيش  بأكمله ووصلت إلي عبد الله بن الزبير وأمسكت به وقالت هذا هو قاتل أبي ! قال الواقدي في كتابه:ولم يكن هو من جملة المتنازعين .وقال عبد الله بن أبي الصرح .لماذا لم تقل لنا لتريحنا؟ هلا أعلمتنا؟ فقال عبد الله بن الزبير "قد علمه الذي قتلته من أجله" فهذا لله تعالي .فعندما تكون مؤمن فعلاً بمعية الله الذي لا يخبو سناه علي أي ذره في الأرض .يجعلك هذا مرتاح البال

" فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخثاً ولا رهقا " 
ثانيــــــــاً: الثقـــه في سيدنا المعصوم عليه الصلاة والسلام:
أي شىء قاله النبي -صلى الله عليه و سلم- يجب أن تثق فيه وأن تنفذه حتي وإن أثر علي مصلحتك أو علي صورتك .والصحابي الذي جاء إلي خاله وقال :"قد نهي  النبي -صلى الله عليه و سلم- عن شيء كان لنا نافعاً فقال: يا إبن أختي. لكن طواعية الله ورسوله أنفع لنا و أنفع لنا و أنفع لنا " يجب أن تثق في المعلم الذي علمك .أفلا ينبغي أن تثق بمعلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام .بالمعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام .هذه الثقه بالنبي -صلى الله عليه و سلم- تجعل القلب مطمئناً ومرتاح ولكي تأتي بهذه الثقه لابد من إدمان الصلاة عليه.عليه الصلاة والسلام .وأنا أقولها لكم بصراحه .أنا حزين جداً عندما أجد ألسنتنا يابسه وناشفه من قلة الصلاة والسلام عليه "عليه الصلاة والسلام" وقد قال النبي -صلى الله عليه و سلم- :" إن الله أوكل بقبري ملاكاً أعطاه آسماء الخلائق من آدم إلي قيام الساعه فما من عبد يصلي ويسلم علي إلا قال لي الملاك :يا محمد فلان بن فلان يصلي ويسلم عليك " فثبت إسمك في سجل التشريفات .فأنت عندما تبعث بسلامك لشخص ما ويقول لك لقد وصلني سلامك .تطمئن وترتاح !! فماذا يحدث عندما تعرف أن سلامك وصل إلي سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- ؟
وعندما سأل رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال:"يارسول الله .أصلي عليك طيلة الليل قال: إذا تُكفيَ همك ويغفر الله لك ذنبك " أي أن الهم الذي أنت فيه يزول بكثرة الصلاة والسلام علي سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- لذلك قيل " إذا كنت في هم وضيق وحزن فصلي علي المختار من آل هاشم فإن الله يأتيك بالفرج " وقد قال شاعر صالح * وكم لله من لطف خفي .يدق خفاه عن فهم الذكي .وكم هَم تساء به صباحا.وتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوماً . فثق بالواحد الأحد العلي* وصلي علي النبى فكل هم يزول إذا صليت عليه!عليك الصلاة والسلام يا خير خلق الله ...

والله إن أحد إخواننا في مصر قد سرقت سيارته.وذهب إلي كل أقسام الشرطه ولكنه لم يجد فائده .فقال:لقد سمعت شيخنا يقول :من يصلي علي النبي فرج الله عن كربه .فأخذ يصلي علي رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وهو يمشي في الشوارع .فإستوقفه رجل مرور وسأله عما فيه؟ فقال :سرقت سيارتي وقال أحد الشيوخ :إن صليت علي النبي فرج الله عن كربك وهمك .وسأله الرجل عن رقم سيارته فكتبه له وأعطاه إياه. ثم سأله عن رقم تليفونه فأعطاه له أيضاً .ثم إفترقا .وذهب رجل المرور إلي بيته شارداً .فسألته زوجته عما به ؟فقال لها:والله لقد وجدت اليوم أستاذاً جامعياً يسير في الشارع وهو يكلم نفسه وعندما سألته مابه؟ قال: إني أصلي علي النبي وحكي لزوجته عما سمعه الأستاذ من الشيخ الكريم عن فضل الصلاة علي النبي في تفريج الهموم وكشف الغموم. وكان لهذا الشرطي إبن لم يتعدي العشر سنوات وجد الورقه التي فيها رقم السياره ورقم التليفون وإذ به يجد نفس رقم السياره المكتوب أمام البيت !!! لقد سرقها الحرامي ووضعها أمام بيت رجل المرور .وعندما عاد الولد إلي البيت قال لأبيه: أن تلك السياره التي يبحث عنها تقف تحت البيت .فنزل الشرطي ووجد السياره وإتصل بصاحبها حتى عثر على ضالته. وأنت إذا كان عندك كرب أو عندك متاعب .فصلي كل لحظه عليه .تمحي خطاياك علي يديه .

ثالــثاً: أداء الفرائــض التي فرضها الله علــــــينا:
من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثي فلنحيينه حياةً طيبه. والصلاة هي المدد.وإستعينوا بالصبر والصلاه وقد قال الشيخ "سيد قطب" في تفسيرها.الصبر قد ينتهي وينفذ. ولكن تجىء الصلاه وتعطي الإنسان مدداً وطاقةً وإتصالاً بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالي .وقد كان الشيخ "إبن حجر العسقلاني" في الصحراء .وخرج عليه جماعه من اللصوص .فلما رآهم تيمم ووقف ليصلي !!فلما رآوه جروا وهربوا .فقال يا بني " أوما علمت قول وإستعينوا بالصبر والصلاه .وقد قال النبي -صلى الله عليه و سلم- "الصلاة شفاء". ويجب أن تدخل إلي الصلاة وأنت تعلم أنها سوف تكون السبب في تفريج همك وإنها ليست حركات فقط  دون إتصال مع الله عزوجل." لا  حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" وقال النبي -صلى الله عليه و سلم- " ما من مكبر يكبر في صلاته إلا ملأ الله له ما بين السموات والأرض نورا" فعندما تحين الصلاة .تمسح الهم وتمسح الغم . يا أخي لماذا تحرق في أعصابك؟ إن "ثابت البناني" وهو من كبار التابعين جاءه رجل يطلب إليه حاجه عند شخص ما.فخرج معه وقيل أنهم لم يمروا  بمسجد إلا وصلي فيه ركعتين .إلي أن وصل للرجل الذي عنده الحاجه فكلمه فقضاها.فقال للرجل صاحب الحاجه لعله شق عليك صلاة ركعتين في كل مسجد؟! فقال: نعم .لقد أتيت بك لكي تقضي حاجتي لا أن تصلي بي! فقال البناني : والله ما صليت الركعتين إلا لأطلب من الله أولاً أن يقضيها لك .فقضاها لك الله تعالي.فلا تطلب أي شىء من إنسان بل أطلبه من الله أولاًسبحانه وتعالى. وقد قال الشيخ أبو يعقوب "من الناس من يحبك حباً ظاهر الميل ليس بالتقصير .فإذا سألته عشر فلساً . ألحق الحب باللطيف الخبير .وقد قال الإمام علي "جوادُُ ُ إذا إستغنيت عن أخذ ماله .وعند زوال المال عنك بخيل " أي عندما تكون مستغني عنه تجده يقول لك دائما .أى خدمه؟؟ أتريد مالاً؟؟ وإن إحتجت .لا تجده أبدا!! " و ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل " .ولقد وقف يوماً الشيخ "الموفق بن قدامي" عند رجلاً يطلب منه نقوداً .فدخل الرجل ولم يظهر.فذهب الشيخ وصلي ركعتين وبفضل من الله قضيت حاجته .فقال:"لا تجلسن بباب من يآبي عليك دخول داره. وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره.إتركه وأقصد ربه .تقضي ورب الدار كاره.
رابعـــــاً: البـــر والصــــدقــه:   
وهذه ذكرها الشيخ الإمام العلامه "بن قيم الجوزيه" في أكبر أسباب راحة البال .وقد قال الله تعالي " إن الأبرار لفي نعيم" وقال العلماء : الأبرار في نعيم الدنيا قبل الآخرة. ولذلك حديث النبي -صلى الله عليه و سلم- " أبو بكر في الجنه.وعمر في الجنه وعثمان في الجنه" وفسر العلماء ذلك بأنها ليست جنة الآخره .ولكنها جنة الدنيا .جنة القرب.جنة الحب .وجنة الإتصال بالله تعالي عزوجل .فإذا أخرجت صدقه ولم تشعر براحه!!ولم تشعر بإنشراح في صدرك! ولم تشعر بهدوء في البال! إعرف أن هذه الصدقه ليست مقبوله عند الله تعالي.لأن ربنا كريم لابد ان يعطيك شىء في الدنيا وهي راحة البال.وقد قال النبى -صلى الله عليه و سلم- في تشبيه الكريم والبخيل بالحديث القائل "رجلين عليهما درعين من حديد فكلما أنفق الكريم كلما ترحل عنه حتي يخرج من هذا القيد.وكلما أمسك البخيل وتمسك بالدنيا تضيقت عليه حتي يكاد يختنق بهذه الجبه" ولذلك أضيق الناس نفوساً هم البخلاء .وأتعس الناس هم البخلاء أيضاً . حتي قال الإمام علي " إن أحمق الناس لهو البخيل.فسئل :لماذا يا إمام؟ قال: لأن الأحمق يعيش عيشة الفقراء ويحاسب عند الله حساب الأغنياء" وهو يكون ثقيلاً حتي علي أهل بيته .ويتمنى أهل بيته الخلاص منه .وذكر عن الجاحظ " أنه ذهب رجل فقير ووقف علي باب أحد هؤلاء البخلاء وقال:شىء لله ! فقال البخيل:يا جوهر(خادمه) قل لقنبر يقول لياقوت يقول للؤلؤ يقول للمسكين.الله يفتح عليك. فقال المسكين:يارب العالمين قل لجبرائيل يقول لإسرافيل يقول لميكائيل يقول لعزرائيل أن يقبض روح هذا البخيل. 
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